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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الـــــرضّـــــة الحـــــزيـــــرانـيـــــة ونـكـــــوص الإنـــســـــان المـقهـــــور
ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ

كاتب

بـرغم عدم مـشاطـرتي لبعـض مما
يـكـتــبه الـــزمــيل رشـيـــد الخـيـــون،
ـــأن ركــنه الأسـبـــوعـي في أعـتـــرف ب
جـريــدة الشـرق الأوسـط اللنـدنيـة
هـي لحــظــــات راحــــة نفـــسـيــــة لمــــا
ـــى الـــســـرد للـكـــاتـب مـن قــــدرة عل
بأسلوب صحفي شيق. إلا أن ركنه
الأخير شذ عن المألوف ) فرنسا ..
ــــو هــــاون "، الـــشــــرق بغــــداد لا "أب
الأوسـط، 11 حـزيــران 2008(. منه
يــطل علـيـنـــا الخـيـــون، علـــى غـيـــر
عـــــــادتـه،  مـــــشـخـــصـــنـــــــا حـــــــواره،
متــأرجحــاً بين الـوعـظ والـتحلـيل
ــــســيـــــاســي الـعجـــــول لــيــنـــتهــي ال
بحـداثويـة متكلفـة بعض الـشيء.
لـم أفهـم حقـيقــة تــرفعه علــى أبي
هـاون وسط جمهور منتقاة بعناية
)يكـفي معــاينـة ردود قـراء مــوقعي
ــــى الـــشــــرق الأوســط وإيـلاف(. عل
غـيـــر عـــادته، تحـــرر الخـيـــون هـــذه
المـرة من أدب الحوار لينتـج خطاباً
أقـــــرب للــتــــشهــيـــــر مـــنه لـلجـــــدل
الــنقـــدي المـــســـؤول. إدعــــى العـقل
فــأنـتج العــاطفــة. هـل لي أن أذكــر
زمـــيـلـــي المحـقـق، وهــــــــو الـعــــــــارف
ـــأن ـــدان والأزمـــان، ب ـــار الــبل ـــأخـب ب
ـــتـحـقـــيـق لـلـحــــــــــوار أصــــــــــولاً ولـل

تقنيات؟ 
يــشك العــديـــد من الــزملاء )كـنت
أحــدهـم( بجــدوى الجــدل العقـلي
مع خـطــاب صحـفي عــابــر، مـهمــا
كـان الخـطـاب مـزوقـا بمـقتـطفـات
ــــاريخـــانـيـــة. ولـكـن، واســتعـــارات ت
زاويــــة رشــيــــد الخــيــــون عــن بــيــت
الــسـيــد عـبـــد المهــدي المـنـتـفكـي في
أبـي هــاون )الـنــاصــريـــة( وضعـتـنــا
وبعـنف أمـــام إشكـــالـيـــة أســـاسـيـــة
ــــواجـه كل كــــاتــب جــــاد : قـــــدرته ت
المهنيـة عند الـكتابـة والبحـث على

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــاون ! ــــــــــــــــــــــوع لأبي ه ــــــــــــــــــــــرج ـال ـ ـ
العـراق مجمـوعـة مـن الصحـفيين
والــدبلــومـــاسيـين ولم يـكن بـينـهم
عـسكـريــون. للتــذكيـر فقـط، ليـس
لفـرنـســا جنـدي واحـد في العـراق،
عـدا 21 شـرطيـاً عـسكـريــاً يحمـون
سفــارتهم الـواقعـة خــارج  المنـطقـة

الخضراء !
أراد كـــوشـنـيـــر أن يـــوجه بحـمـــاسه
ــــــة مـــن الجـــنــــــوب المـعـهــــــود رســــــال
العـــراقـي لـبلـــده الأم فـــرنــســـا بـــان
الـعراق "يتعـافى " وإن علـى فرنـسا
أن تطوي صفحة الماضي المشاكس
لـلإستـــراتيـجيــة الأمــريـكيـــة. تلك
المشـاكسـة التي تحـولت وابلاً علـى

العراقيين قبل غيرهم،
للـتذكيـر فقط، ألغت فـرنسـا ديون
العـــراق الـــرسـمـيـــة في حـين بـــررت
جـــريـــدة الــشـــرق الأوســط وجـــوب
بقائها لصالح دول عربية شقيقة،

لـم تلـتمــس بغــداد، حـسـب علـمي،
من فرنـسا منةّ أو شفقة بل تعاونا
اقـتصـاديـا وثقـافيـا وعلـميـا نـافعـاً
للطرفـين. ليس هناك مـن سياسة
دوليــة من دون مـصــالـح. وينـطـبق
هذا المـبدأ عـلى فـرنسـا أيضـا، وأنه
حــان الــوقت أن يــرسـم العــراقيــون
سيـاستهم الخـارجية وفق مـصالح

بلدهم. 
تـرى مـن أين جــاء زميلـي الخيـون
بتلـك النـزعـة الفـرنـسيـة الغـازيـة
التـي تبـدأ مـن أبي هــاون لتـشـرذم
بعـدهـا البلـد وتـضيع "دار الـسلام"

؟ 
قـــد أضــيف ملاحـظـــة )أو سـمـيهـــا
وخـــــزة( أخــيـــــرة. لـلأسف أســـــرف
الـــزمـيل رشـيـــد الخـيـــون في ورقـته
الأخيـرة استخـدام بعض التـابوات
ثم قدمها ككتابات صحفية عادية
: اسـتخـــدامه الآبـــاء ضـــد الأبـنـــاء
)عـبـــد المهـــدي ضـــد نجله عـــادل(،
الأخــوان وأولاد العم ضـد بعـضهم
ـــيـع مـع )كـــمـــــــــا فـعـل قـــبـل أســـــــــاب
الـصــديـق جعفــر الـصــدر عـنــدمــا
حــــاول دق إسفـين بـيــنه وبـين إبـن
ـــــا ـــــرغــم رفـــضــن عــمـه مقــتـــــدى، ب
لمـمـــارســـات الأخـيـــر(. كـيـف يمكـن
ـــــزاويـــــة صـحفــيـــــة ومـــن محـقق ل
مـــرمـــوق بـــوزن رشـيـــد الخـيـــون، أن

تحتمل كل هذه المغالطات؟.

ــــوطــنــي ــــاحــث في المــــركــــز ال * ) ب
الفرنـسي للبحـوث العلمي/ مـدير
مـركـز دراسـات الـشــرق الاوسط في
بيت العلوم الاجتماعية-باريس( 
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بــرنــار كــوشـنـيـــر وصل الـنــاصــريــة
بمـظهر " صـاحب الجيـش الغازي،
شـأنه شـان البـريطـاني والأمـريكي
يهـبطــان أينمـا يـريـدان" لهـو جهل
معـيـب لـيـــس فقــط بــشـــؤون هـــذا
البلـد الأساسـي في أوروبا ومنـطقة
الشرق الأوسـط بل وبالخصوصية
الـشـديــدة للـوزيــر الفـرنـسـي ذاته.
وبمـا أني في حضـرة محقق، لنـبدأ

بالوقائع الملموسة :
وصل الـوزيـر الفـرنـسي النـاصـريـة
سـاعات معـدودات بعد مغـادرة آخر
جنـدي أسترالي لها، ووسط حشد
من العــراقيـين في منـطقـة خــاليـة

تماماً من الجنود الأمريكيين،
ـــــار ـــــرن وضعـــت تفـــــاصـــيل زيـــــارة ب
كـوشـنيــر للعــراق بتفــاهم تــام بين
الخـــارجـيـــة العـــراقـيـــة مــن جهـــة
والخـــارجيــة الفــرنــسيــة مـن جهــة
أخرى، وإن الجانب الـفرنسي حبذ
ــــدء مــن "دار الــــسلام" في حــين الــب
ارتـأت الحكـومة الـعراقـية الجـنوب
كـون الـزيـارة جـاءت بعـد يـوم واحـد
ــــوفــــد العــــراقــي مــن مــن رجــــوع ال
سـتــــوكهــــولــم بعــــد مـــشــــاركــته في
ــــدولــي لإعــــادة أعــمــــار المــــؤتمــــر ال
العـراق )يقـال بـأن الـوفـد العـراقي
كـــان مـــؤلفـــا مـن عـــدة مـئـــات مـن
ــــى رأسهـم رئـيـــس الأشخــــاص، عل
ـــوري المـــالـكــي  وأغلـبـيـــة الـــوزراء ن
الوزراء، بمـن فيهم وزير الخـارجية

العراقي هوشيار زيباري(،
ـــــومـــــاســيـــــة ـــــدبل مهــمـــــا كـــــانــت ال
الفـــرنــسـيـــة بـــاردة وبـــروتـــوكـــولـيـــة
الـنـــزعـــة، يـبقـــى هـنـــاك دائـمـــاً دور
للمبـادرة والتـأثيـر الشخـصيين في
صنــاعــة الحـــدث. هل يجـهل حقــاً
زمـيلـنــا الخـيــون بـــأن لعــادل عـبــد
المـهــــــدي عـلاقــــــة شـخـــصـــيــــــة مـع
العــديــد مـن الــوجــوه الــسـيــاسـيــة
والـثقــافيــة الفــرنــسيــة بمـن فيـهم
برنـار كوشنير ؟ ولـشدة استغرابي،
لـم أفهم لمـاذا اسـتكثـر ابن الخيـون
علـى ابن الشـُبر رجـوع الأخيـر إلى

مضارب أبيه في الناصرية ؟   
رافق وزير الخارجية الفرنسي إلى
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ـــــرحــمــن مــنـــيف، جــمـــــال ـــــد ال عــب
الأتــاسـي، قيـس الـســامــرائي، فــواز
الـطـــرابلــسـي، فـــالح عـبــد الجـبــار،
مــؤيــد الـصفــار، طــارق الــدلـيـمـي،
ــــد الله محــمــــد حـــســين رؤوف، عــب
البياتي، درع ظافر السعد، الخ( ؟

مـــــــا يـــــــؤسـف في زاويـــــــة الخـــيـــــــون
الأخـيرة هـو الانطـباع الـذي يخرج
به القـارئ كـونـه في حضـرة وجـدان
متـسـامـي )الخيــون( مقــابل نفـس
مجبولـة بالمـيكيافـيلية )عـادل عبد
المهــدي(. في الحقـيقـــة، "النـــاصيــة
الوجـدانية" المفترضـة التي رسمها
الخـيـــون لــنفـــسه )قــــد لا يعـنــيه(
أخــرجتـه من دوره كـمحقق وكــاتب
وحولته لمـفتي قادر علـى استصدار
فتــاوى قـطـعيـــة بحق مـن يخـتلف
ــــــد مـعـهــم، بمــن فــيـهــم عــــــادل عــب
المهــدي، حتــى لــو كــان الأخيــر من
أصحـــاب مفهــوم الــدولــة المــدنـيــة،
وتـشـجيـعه للـتعــدديــة الــسيـــاسيــة
والفـكــــــريــــــة، ودعـــــــوته لمـــــــواجهــــــة
الـتنــاقضـات بـالحــوار، واستجــابته
ـــدريـب لـنـــداءات مـــراكـــز نـــشـــر وت
عــــــراقــيــــــة في الخــــــارج "كــمــــــركــــــز

الدراسات الإستراتيجية"، الخ.
مـن دون شك، لعـــادل عبــد المهــدي
)كـشخص وكمـمثل لتيـار سيـاسي(
مـا له ومــا عليه، خـاصــة دوره منـذ
سنوات في تجربة الائتلاف الحاكم
في العـراق، تصـوراتـه بشـأن الـدولـة
الفـيـــدرالـيـــة، الحـــوكـمـــة، تــصـــوره
لشكل وجوهـر المواطنة في مجتمع
متشظٍ، الخ. هذه ثيمات تستدعي
التـأني وفتل العقل وليـس العجلة

الصحفية. 
ثـانيـاً : مـا إن يبـدأ زميلنـا الخيـون
تحلـيله للــدور الفــرنــسي الجــديــد
في العـــراق، حـتـــى نجـــده عـــائـمـــا
وسـط تــسـطـيح تـنـم حقـيقـــة عـن
جهل بــالــدبلــومـــاسيــة الفــرنــسيــة
عمـومـا وبـشخص وزيـر الخـارجيـة
الفـرنسي برنـار كوشنيـر خصوصا.
لـسـت هنــا بـصــدد تـضخـيم الــدور
ـــــســـي المـــتـــــــواضـع أصـلا في الـفـــــــرن
العراق. ولـكن، أن يجزم كاتـبنا بأن
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الانـسـلاخ من مــركــزيـته الـثقــافيــة
والاجــتــمــــاعــيــــة ومــن كل أشـكــــال
الـشخــصنــة. مـن هنــا، تـثيــر زاويــة
الخيون الأخيـرة عدداً من الأسئلة
من دون أن تقـدم، حـسب تقـديـري،
أجوبـة مقنعـة. سأكـتفي بنقـطتين

فقط :   
أولاُ : كـيـف يمكـن لمحـقق كـــرشـيـــد
الخيـون تحليل ودراسـة شخصـيات
ـــة مـــركـبـــة، ذات هـــويـــات مـتـــداخل
ضمن نـسيـج اجتمـاعي دينـامـيكي
بـــالاعـتـمـــاد فقــط علـــى مــنهجـيـــة
Primordial أولانـيـــة جـــامـــدة
 liste؟ كـــيـف يمــكـــن عــــــــزل مــــــــا
تـعــــــــرض لـه الأفــــــــراد مـــن هــــــــزات
وتحـولات عـميقـة في زمـن متـسـارع
أدى حـتـــى بـــدول وإمـبـــراطـــوريـــات
جبارة كنا نقول عنها حتى الأمس
القــريب بـالخـالـدة ؟ تلـك الحقبـة
التـي شهـدت حـراكــاً  ثم انـكمـاشـا
حــواريــاً وثقـــافيــاً كــونـيين، أهـمهــا
صعــود ثـم انهـيــار مـــدارس فكــريــة
ــــارة )الــبــنــيــــويــــة، ـــسفــيــــة جــب وفل
الـوجوديـة، الشيـوعية الـستالـينية،
ـــــوجــيــــــات القـــــومــيـــــة، الإيـــــديـــــول
التفكـيكيـة، الحـركـات الاسلامـويـة
الـــراديكـــالـيـــة، مـــا بعـــد الحـــداثـــة،
الخ(. إن كـــــان ذلــك صحـــيحـــــاً في
العـالم والمنـطقة، لمـاذا إذن يستـكثر
زميـلنــا رشيــد الخيــون علـى عـادل
ــــــد المـهــــــدي حـــصــــــراً حــــــريــــــة عــب
الاخــتلاف والاخـتـيــــار، مهـــاجـمـــاً
ـــارة ـــاكـــراً حـقه ت ـــارة، ون شخـــصه ت
أخرى في أن يعُاين تراثه السياسي
ضــمــن ســيـــــاق تـــطـــــوري، ولــيــــس
التـشبث بـنقطـة بـدء تعـود لـنصف
ــــأن ــــا ب ــــو سلــمــن قــــرن مــضــت ؟ ول
البـدايـات الـسيـاسيـة الأولـى لعـدد
من شبـاب ذلك الــوقت، بمن فـيهم
ـــــد المهــــدي، قــــد أثــــارت عــــادل عــب
ــــرى لمــــاذا لا حفـيــظــــة الخـيــــون، ت
تـــدرس هـــذه الــظـــاهـــرة في سـيـــاق
سوسيـولوجي- تاريخي مس المئات
ـــوا ثـم مــن الأشخـــاص ممـن جـــرب
صدوا عن الإيـديولـوجية القـومية
بـردائهــا البعـثي )مـنهم نـبيه بـري،
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بعـد ان وصف عـدد من أبـرز المســؤولين الأميــركيين
المـبــــاشــــريــن، تلـك المعــــاهــــدة، بـكــــونهــــا ) معــــاهــــدة
تــنفـيــــذيــــة قــــابلــــة لـلإلغــــاء في اي وقـت ) ؟! ( و ان
الإدارة الأميـركية ابرمت العشرات من مثيلاتها مع
عــــدد كـبـيــــر مــن دول العــــالـم ( مـنــــاقــضـين بــــذلـك
وصـفهــم ايـّـــــاهــــــا بـكــــــونهــــــا )طــــــويلــــــة الأمــــــد( و )
ستـراتـيجيـة ( ، في اطـار مـسـاعي كـبيــرة للتـخفيف
والـتجمـيل بتقـديـر الـبعض، الاّ انهـا كثيـرة المعـاني
والــتـــــشــتـــت، بل وخـــطــيــــــرة قــــــانــــــونــيــــــاً بمـفهــــــوم

المتخصصين .  
وفيـما يـرى كثـير مـن السيـاسيين و الخبـراء اهمـية
وضــرورة المـصــارحــة . .  في ظــروف لـم تعــد خـــافيــة
علـــى احـــد، وأن المعـــاهـــدة تـــأتـي بـين بلـــد صـنـــاعـي
عـسكـري مــالي عـملاق ان لم يـكن اقــوى العمـالقـة
الـدوليـين  عسكـرياً علـى الأقل الآن، وبين بلـد ثري
برغـم جهود مخلصيه يتعثـّر وهو يعاني، الأحتلال
ومخـــاطـــر الــتلــــويح بـــالأحــتلال مـن جـيـــران، مـن
الفسـاد الإداري ومن طمع ضـواري متنـوعي البـنى
و الـوجهـات، اقليـميين ودولـيين . . . من )القـاعدة(
الإرهابيـة الى عـرب وايرانيين واتـراك . . لايردعهم
جمـيعاً لا قـانون ولا معـاهدات و لا اتـفاقيـات سواء

المعاهدة والتغييرات القانونية العاصفة
كانت دولية او دولتية ) بين الدول(، ولا اعراف .

فــــإنهـم يحـــذرّون مـن تـصــــريحـــات عـــدد كـبـيـــر مـن
المــســـؤولـين الأمـيـــركـيـين في معـــرض ردودهـم علـــى
مــاهيـات الــرفض وعــدم الأتفــاق، لأنهـا بـلغت حـداً
غيـر معقـول من التنـاقض والتـضارب، الـذي يمكن
وصفه بالكـذب بتقديرهم . . ويذكـّرون بان الوجهة
الــسـتــراتـيجـيـــة للـتعـــامل الأمـيــركـي مع القـضـيــة
العـــراقيــة واعـتبــارهــا  عـلنــاً قــضيــة مــصيــريـــة من
قـضايـا الأمن القـومي الأميـركي، كـانت منـذ اعلان
الـكونغـرس الأميـركي ) قـانون تحـرير العـراق ( عام
1998 في زمن ادارة الـرئيـس الأميـركي الـســابق بيل
كـلنتـون عن الحـزب الـديمقـراطي، لـتتخـذ العـديـد
من القرارات والإجـراءات ذات الطابع الـستراتيجي
الــدائـم وليــس العـملـي كمــا مــرّ، الـتي وصـلت الــى
اعلان الحـــــــرب علـــــــى العــــــراق وقــيـــــــادتهــــــا )الإدارة
الأمـيــــركـيـــــة( للــتحـــــالف فــيهــــا، والـتــي اسقــطـت

الدكتاتورية واعلنت الاحتلال . .
لـيتواصـل ذلك الستـراتيج بـاعلان مجلس الـشيوخ
الأميـــركي خـطــة بـيكــر ـ هــامـلتــون ) الجـمهــوريــة ـ
الــــديمقــــراطـيــــة( . . ذات الـبـنــــود الــــداعـيــــة الــــى :
تـقلــيـــص الــنـفقــــــات علـــــى اســـــاس ) ان ايـــــة زيـــــادة
بــالألتـزامــات الأميــركيـة، عـسكـريـة كــانت او مــاليـة
اوغيرها، يجب ان تقـابلها زيادة بالـتزامات الجانب
العـــراقي مــاديــاً وبـشــريــاً !( ،  والــى: الانــسجــام في
المنطقـة وتحقيق الأمن والإستقرار فـيها والى عدم
ممــانعــة مجلـس الــشيـوخ مـن التعــامل مع العـراق

ككيان واحد او عدة كيانات . . 
واستنـاداً الى المسيـرة الكثيرة الـتعاريج والألتواءات
والعنف وضعف المصارحة وانعـدامها، واستناداً الى
انــــواع انعـــدام الـــوضـــوح و المــضـــاربــــات القـــانـــونـيـــة
وخـــاصـــة الـــدولـيـــة والأمـيـــركـيـــة مـنهـــا، والـتخـبـط
القــانــوني الــدولي المـسـتمــر تحت طــائلــة ) انـتهــاء
منـظــومــة قـــوانين مــرحلــة الحـــرب البــاردة( وعــدم
الـــوضـــوح القـــانـــونـي او انعـــدامه بـــدعـــوى ) اعـــادة
تشـريع القوانـين الدوليـة ( . . التي تـسببت بـضياع
عشـرات مليـارات الـدولارات من الأمـوال العـراقيـة ـ
من النفـط ومن المـدخـرات المـاليـة والعـينيـة ـ ، ومن
الأمــــــوال والمــــســتــنــــــدات المــــسـجلــــــة بــــــاســم رجــــــال
الـدكتاتورية السابقة . . وعدم متابعة او وضع اليد
على مختلـسيها اميركـاناً كانوا ام عـراقيين ام عرباً
او غيــرهم . . اضـافـة الـى اسـتمــرار النــزيف المــالي

الهائل بنفس الحجج المذكورة .
تــنـــــادي اوســــــاط واسعـــــة الـــــى ضـــــرورة الـــــدقـــــة في
اسـتخـــدام ومعـــرفـــة وتـــوضـيح وتحـــديـــد المقـصـــود
والمعنى الفعلي للتعابير القانونية النافذة في عالم
الـيــــوم، للـمفـــاهـيـم الأســـاسـيـــة . . . مـن : المـفهـــوم
القـــانـــونـي والمـــالــي المعـمــــول به فـعلاً لـ " الــسـيـــادة
الـوطـنيــة " ، " التعــاون " و " الأستـثمـار " . . .  الـى
المـفاهيـم والمعانـي والفروق القـانونـية لـ " معـاهدة "
،   " مـيـثــاق او وثـيقـــة تفــاهـم " ، " اتفــاقـيــة " . . و
تــوضيح اسـتنـاده الــى اي اجمــاع دولي او ســوقي او
تجـــاري،  والاّ سـيـضـيـع الكـثـيـــر والكـثـيـــر بـــاسـم ، "
المصلحـة الوطنيـة " او " الشرعيـة " او على مذبح "
كـلمـة الـثقـة " الـشفــاهيــة، وعلـى نـصـوص لـم تعـد
فاعلة او تغيّر المراد بها قانونياً ، دولياً او تجارياً في
عالم اليوم . . لكل الأسباب الغنية عن التعريف. 

ــــــراك ــــــد الـــب ـد. مـهـــن ـ
كاتب ــــــــــــــام داود* ــــــــــش ـه ـ

يتزايد القلق كلما اقترب موعد ابرام
المعاهدة العراقية ـ الأميركية "

الطويلة الأمد " وفق تعبير مسؤولين
عراقيين و اميركيين . . وتزداد وتتنوع

التصريحات بصيغ لاحدود لها عن
وجود نقاط اتفاق ونقاط خلاف او
رفض اضافة الى تصريحات رفض

مطلق او موافقة مطلقة . . في
ظروف لم يتم الإعلان فيها عن
مسوداتٍ حتى اولية لها، وجرى

الاكتفاء ببنود التوجهات العامة التي
تم الأتفاق عليها وإعلانها، بين رئيس

الوزراء العراقي المالكي والرئيس
الأميركي بوش الذي تشارف ادارته . .

المسؤولة عن ابرام تلك المعاهدة
على الانتهاء. 

ــــــــــــــــــــــــون - ــــــــــــــــــــــــد الخـــــــــي ــــــــــــــــــــــــوار مـــع رشـــــــــي ـ-ح ـ ـ

الحكـــومــــات العـــربـيـــة الاسـتـبـــداديـــة
والمـــؤســســـات الـــراديكـــالـيـــة، ولاسـيـمـــا
الـــسـلفـيــــة مــنهــــا، عـبــــر خــطــــابــــاتهــــا
السيـاسية والإعلامـية والدعـوية، مما
انعكـس لا علـى المــوقف مـن سيـاسـات
حكومـات ) غربيـة ( بعينهـا، وإنما من
الغـــرب عـمـــومــــاً؛ مجـتــمعــــاً وثقـــافـــة
وحضـارة. فـأوجـد حـاجـزاً نفـسيـاً بين
تلك الـشرائـح الواسعـة، التـي تحدثـنا
عـنهـــا من مـجتـمعـــاتنــا، وبـين الغــرب.
وهذه إشكـالية أخـرى من الإشكـاليات
المـطــروحـــة راهنــاً أمـــام فكــرنــا، ورؤانــا

السياسية والحضارية.
في هـذا الإطـار، تـواجه الفكـر العـربي،
اليـوم، حـزمـة من الأسئلـة تمـس كيـان

ومستقبل مجتمعاتنا في الصميم؛
ـــــى مــنــــطق الـــنهـــضـــــة كــيـف نعـــــود إل
ثــانيــة؟. كيـف نتجـاوز مـواطـن قصـور
الـنهضـة السـابقـة التـي انطلـقت منـذ
مـنـتــصف القــرن الـتـــاسع عــشــر؟. مــا
الأســس والقــواعــد الـتـي علـــى وفقهــا
ــــون والمــــؤســــســــات ـــــة القــــان نــبــنــي دول
الحــــديـثــــة.. الــــدولــــة المــــدنـيــــة، دولــــة
ــــــة والـعــــــدل الاجـــتـــمــــــاعـــي المــــــواطـــن
والديمقـراطية؟. أيـة تنميـة نريـد وما
الاسـتراتيجيـات التي تتطـلبها، وكيف
ـــــرســـمهـــــا وكـــيف نـــضـعهـــــا مــــــوضع ن
الـتطـبيق؟. مـا أنجع الـتصـورات الـتي
يمكـن بنـاءهـا حـول إدارة مـوارد الأمـة
في حـقــــــول الاقــتــــصــــــاد والــثـقــــــافــــــة
والـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم؟. مـــا المـــســـارات
ـــــســـيـــــــاســـي ـــــــة لـلإصـلاح ال ـــــــوب المــــطـل
والاقــتـــصـــــادي ، والـعلــمـــي والمعـــــرفي،
والاجتماعي؟. ما القـوى الاجتماعية
الـتـي يمكـن الـتعـــويل علـيهـــا في بـنـــاء
الــدولــة الحـــديثــة وتحقـيق الـتنـميــة،
والنهـضـة الـشــاملـة؟. مــا القـيم الـتي
يجب غرسها وتكون مخصبة ومنتجة
في مــســار الـنهـضــة والـتـنـمـيــة؟. كـيف
نـعيــد الـثقــة إلــى الإنـســان/ المـــواطن،
والمجتـمع عمـومــاً ونجعلهمـا حيـويين
ومـنتـجين؟. مــا الـشــروط الـضــروريــة
الـتـي تــؤســـس لعلاقــاتـنـــا مع الآخــر/
الغـرب، وعلـى مبـدأ الاحتـرام المتبـادل
والـشـراكــة الفعـالــة في بنـاء الحـضـارة
ــــة ــــى الــبــيــئ العــــالمــيــــة، والحفــــاظ عل
الحيـويـة لمجـتمعـات الأرض كلهـا؟ مـا
رهـانــاتنــا للمـشـاركـة في تحـولات هـذه
الحــضــــارة العــــالمـيــــة إبــــداعــــاً فـكــــريــــاً

وثقافياً، وإنتاجاً علمياً ومادياً؟.
فقـط بـــالإجـــابـــة علـــى هـــذه الأسـئلـــة
ــــة لــتــبــنـّـي ودفع قــــوى المجــتــمع الحــي
مــشـــروع تـنـمـــوي وحـضـــاري يـنـطـــوي
علـــى إجـــابـــات تـلكـم الأســئلـــة، حـيـث
يــتحــــول المـــشــــروع ذاك إلــــى هــــاجـــس
يومي لكل فرد/ مواطن، وبرامج عمل
لمـــؤســســـات المجـتـمع والـــدولـــة كـــافـــة..
أقــــول؛ فقــط، في هـــذه الحـــالــــة يمكـن
ــــة، ــــرانـي ــــرضــــة الحــــزي ــــراء مـن ال الإب
وتجـاوز عقـابيل الهـزيمـة، والكلام عن
إنـســان جــديــد وأفق جــديــد، ونهـضــة

حقيقية.
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خــطــــاب العــصــــاب هــــذا إلــــى خــطــــاب
السلـطة، وبـذا ستشـرع أبواب مـستقبل
) المــثـقف والإنــــســـــان العــــربــي ( أمــــام
الـظلاميـة. ولا يفقـد طـرابيـشي الأمل
"فــمهـمــــا يـكـن مـن قـــســــوة إحـبــــاطــــات
ي الحـــاضـــر ومـن قـــوة الـتـثـبـيـت الـــرضّـِ
علـى المـاضي والـدفع بـاتجـاه النكـوص،
فإن في الـديناميـة النفسيـة قوى دافعة
ــــاتجـــــاه المقــــاومـــــة والمعــــافــــاة أيـــضــــاً ب
والتقــدم"  كمـا يقـول. وهـو يـدعـو إلـى
الأخـــذ بــــالعـقلانـيـــة المحــــررة وتحقـيق
ــــــاء الحــــــداثــــــة، والمــــشــــــاركــــــة في الــبــن
الحضـاري، والحضـارة اليـوم ذات طابع
غـربي، والعداء المجـرد للغرب هـو عداء
للحـضـارة الــذي يفـضي إلــى الفـصـام،
ـــــة للـــنقــــد، لا وهــــذه الحـــضــــارة قـــــابل

للرفض، على وفق وجهة نظره.
ينجم عـداء شرائح واسعـة، لا يُسـتهان
بـها، مـن مجتمـعاتـنا الـعربـية لـلآخر )
الغــــرب ( مـن اتجــــاهـين، الأول؛ صــــورة
الاستعمار والهيمنة التي تركها الغرب
في أذهاننا جراء طبيعة علاقته ) معنا
( لمدة طـويلة، وجمـلة المواقـف المتحيزة
التي اتخـذتها حكـومات غـربية عـديدة
فـيـمــــا يـتـعلـق بقــضــــايــــانــــا. والـثــــانـي؛
الـــشحـن الانـفعـــالــي العــــاطفـي الـــذي
جــــوهــــره الـكــــراهـيــــة والــــذي مــــارســته
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ويـــسـمـّـيه "الخــطــــاب المعــصــــوب الــــذي
ــــتـجـه شـــــــــــريـحـــــــــــة واسـعـــــــــــة مــــن ــــن ت
الأنـتلجـنــسـيـــا العــربـيــة مـنــذ الــرضــة
ــــرانــيــــة" وهــــذا هــــو الخـــطــــاب الحــــزي
التـــراثي، أو خـطــاب الأصــالـــة في نتــاج

الأنتلجنسيا هذه.. يقول طرابيشي؛
"وبمـا أن كل نكـوص نحـو المـاضي يجـد
ــــــة في ــــــرراتـه ودوافـعـه ـ الـلاشـعــــــوري مــب
الغالب ـ في إحباطـات الحاضر، فإن كل
خـطاب تراثـي يحمل أو يعكس ضـمنياً
مــــوقفــــاً مـن الحــــاضــــر ومــن العــصــــر،
وبـالتالي من حضارة العصر". وهذا ما
يجـعل الخـــطــــــاب العـــــربــي الحـــــديــث
المعـصـــوب يـصـــدر عـن ثـنـــائـيـــة شـــالـّــة؛
"فكـأن لا تـراث إلا في مــواجهــة العـصـر
وبــالمـضــادة معه، وكــأن لا أصــالــة إلا في

مواجهة الحداثة وبالقطيعة معها".
وإذا كانت هذه الأنتلجنـسيا قد "مثلت
بقـدر أو بـآخـر، وعلــى امتـداد تـاريخهـا
الحـــديـث، عــــامل نهـضـــة وتقـــدم" فـــإن
"شــريحــة واسعــة وســائــدة مـنهــا، بــاتت
تحـتل مـــوقـعهـــا الـيـــوم داخـل معـــادلـــة
التخلف بـالـذات بـاعتبـارهـا عـاملاً من
عــــــــوامـلـه". ويمــكـــن تـلـخـــيــــص أزمــــــــة
الأنتلجنسيا العربية بأنها أزمة علاقة

مع الحضارة الحديثة.
ويخـــشـــى طـــرابـيـــشـي مـن أن يــتحـــول
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) الـــتخـلف (، والـــتخـلف كــمـــــا نـعلــم،
ــد لـبـنـــى مفهـــوم بـنـيـــوي شـــامل ومـــولّـِ
وظـواهــر ومعتقـدات وأنمـاط سلـوك لا
تحــــصـــــــــى. وفي ظـل الـــتـخـلـف يمــكـــن
الحديـث عن ) الإنسـان المهدور؛ عـنوان
أحـدث كـتب الــدكتـور حجـازي (. وهـذا
الإنـسـان جـرى إهــدار وتبـديــد حقه في
إنــــســــانــيــته وكــــرامــته. وإذن، لا يمـكــن
الانــطـلاق نحــــو الـبـنــــاء الاقـتــصــــادي
والــسـيـــاسـي، مـثلـمـــا يـــؤكـــد، مـن غـيـــر
إيـقاف هـذا الهـدر الوجـودي. وبالـعودة
إلــى )سـيكــولــوجيــة الإنـســان المقهــور (
ــــة ــــذي يعــيـــش حــــال فــــإن الإنـــســــان ال
التخلف هو "كائـن تتحكم به التقاليد
وتقـيــــد كل حــــركــــة أو انـــطلاقــــة نحــــو
المــسـتقـبل لـــديه". وهـــو يعــانـي الفــشل
ومرارته، ولهـذا تحصل عنده حـالة من
ــــى المــــاضـي والاحـتـمــــاء "الـنـكــــوص إل
ــــامه الــــسعـيــــدة". وهــــذا ــــأمجــــاده وأي ب
الـنكــوص أواليـة شــائعـة تـتحكـم بعقل
الإنسان المعـرّض لفشل كبيـر، ولاسيما
حــين لا تــتـــــوفــــــر له شــــــروط تخـــطـّـي
الفــشل ويفـتقــر إلــى ضــرورات تحقـيق

النجاح.. يقول الدكتور حجازي؛
"فـإذا لم تتيـسر له ) للإنسـان المقهور (
ـــــاجعــــة الــتــي تمـكــنه مــن ــــول الــن الحل
التـحكم الفعلـي بالـواقع علـى مسـتوى
ـــــة ـــــول الخـــــرافــي ــــــى الحل مـــــا، لجـــــأ إل
والسحرية" وهذا يفسر قدرية الإنسان
العربي ، والـشرقي عموماً، واستسلامه
للـظـــروف. ويـــرى أن هـــذا الإنــســـان لـم
يـتــــراجع إلــــى هــــذه المــــواقـع القــــدريــــة
الاستـسلاميـة "إلاّ بعــد عصـور طـويلـة
مـن القهـر الـداخـلي والخـارجـي، وبعـد
اسـتفحـال الحـرمــان، واتصـال المــآسي.
فـــالقــدريــة هـنــا هـي محــاولــة الــدفــاع
الأخيرة الـتي توسلهـا هذا الإنـسان كي

يتمكن من الاستمرار في الحياة".
بـــالمقـــابل، وهـــو يـــدرس حـــال الإنــســـان
الــذي صــدمـته الهــزيمــة الحــزيــرانـيــة
يـتحــدث جــورج طـــرابيـشـي في كتــابه )
المــــرض بــــالغــــرب؛ الـتـحلــيل الــنفـــسـي
لعـصاب جـماعـي عربـي ( عن النـكوص
بعدّه إضراباً عن النمو وإلغاءً للذاتية،
ـــــة مـــن الفـعل الــتــــــاريخــي، واســـتقـــــال
وإحيـاءً للمخـطط العـائلـي عوضـاً عن
المخطط السيـاسي أو الطبقي، وإحياءً
للمـركـزيـة الأنـويـة، وعـودة للـمكبـوتـات
الـــطفــيلـيــــة، وإعــــادة تـنـــشـيــط لآلـيــــة
التـــرميـــز الجنــسي حـيث أن الــرمــزيــة
الجنـسية هـي بمثابـة النظـام المعرفي –
الابـستـيمي للـرؤيـة العصـابيـة للعـالم،
وتقهقـراً مـن تلقــائيــة الفعل إلــى آليـة
رد الفـعل، وارتــــداداً فـعلـيــــاً عـن عــصــــر
الــنهــضــــة. فـمــــا يجــــري لـيـــس ســــوى
نكــوص وانقلاب "مـن منـطق الـنهـضــة
إلــى مـنـطق الــردة، والـتحــول عـن إرادة
الــدخــول في العـصــر إلــى إرادة الخــروج

من العصر".
يـقوم طـرابيـشي في كتـابه الآنف الـذكر
بتمـديـد ) الخطـاب العـربي المعـاصـر (
حصـراً علـى سـريــر التحلـيل النفـسي،
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الـسيـاسـة المثلـى المـتبعـة مـن قبلهـا هي
إشغـال المجتمع بـالتهـيؤ لمـعارك قـادمة
ــــشـكـل لــن تـُخــــــاض، وإن خــيــــضــت فــب
محــدود لا تمـس في الـنهــايــة وجــودهــا
ومـوقعها، حتى وإن أفضت إلى تكريس
مــنـــطـق الهـــــزيمــــــة، وأمعــنـــت في قهـــــر
الإنــــســــان واســتـلابه وهــــدر طــــاقـــــاته،
وخـــــــراب مـحـــيــــطـه. وذلــك كـلـه تحـــت
شعــارات بــراقــة لا تعـني أي شـيء علــى

أرض الواقع.
تـــراهن الـفئــة الاسـتبــداديــة الحـــاكمــة
على وجـود ) عدو( أيـاً كان هـذا العدو؛
ـــــاً أو مخــتـلقــــاً، لخـلق أجــــواء حقــيقــي
متـوتــرة تضـمن لهـا الاسـتمـرار.. إنه )
ـز ضــده الكــراهيــة عــدو/ هنــاك ( تحفـّـِ
مـن غيـر أن تكـون جـدّيـة قيـد أنملـة في
مـواجهته. وهنـا تجد المـسوغـات لإدامة
حــــالــــة الــطــــوارئ فـتــصــــادر الحــــريــــات
وتقمع أي صوت في الـداخل مناوئ لها
بحجـــة أن لا صـــوت يعلـــو علـــى صـــوت
المعــــركـــــة. فهــي تمــــارس الـقهــــر ضــــد
المجـتمع كـي لا يكـون مهـيئــاً لتحـولات
تهــدد وجــودهــا في الـنهــايـــة. ففـي ظل
ـــــة والـفقــــــر، ومع قـــــوى الجـهل والأمــي
إنــتــــــاج وعـلاقــــــات إنــتــــــاج مــتـخـلـفــــــة
تــسـتـطــيع الفـئـــة الحـــاكـمــــة، أو هكـــذا
تعــتقــــد، أن تحــــافـــظ علــــى مــــواقـعهــــا
ونفــــوذهــــا، وفي هــــذا المـنــــاخ المـــسـمــــوم
سـنكـون مع الإنـســان المقهـور الـذي قـد
ـــــــى الـــتــــطـــــــرف أو يـقـــــــوده الـــيـــــــأس إل
الانحـــراف.. هـــذا مـــا يفــســـر،إلـــى حـــد
بعـيـــد، انـتــشـــار الحـــركـــات الأصـــولـيـــة
المتعـصبة من جهـة وعصابـات الجريمة
المـنــظـمـــة مـن جهـــة ثـــانـيــــة، وكلاهـمـــا
يـسـتخــدمــان العـنف وسـيلــة لـتحقـيق
مــآربـهمــا، في أغـلب الـبلــدان العـــربيــة.
فـضلاً عـن انتـشــار الفـســاد والمـيل إلــى
التخـريب واللاأبـاليـة والكـسل وضعف
ــــة، ــــدول ـــــة ومعــــاداة ال ــــوطــنــي ــــروح ال ال
والاحـتـمــــاء بــــالانـتـمــــاءات والهــــويــــات
ـــــــدل ) الــــضـــيـقـــــــة. ومـع مـعـــــــادلات جـ
الاسـتبـداد ـ الـتخلف ـ الهـزيمـة ـ القهـر
( يمكـن أن نفـهم مــا جـــرى في كثـــر من
البلـدان العـربيـة خلال العـقود الأربـعة
المنـصــرمــة، ولمــاذا بـتنـــا نتـــراجع في كل
نـاحيـة من نـواحي الحيـاة فيـما العـالم

يتقدم.  
إن الوسائل الدفاعية التي يستخدمها
الإنــســـان المقهــور عــديـــدة، في المقــدمــة
مـنها الانـكفاء علـى الذات "وهي كـآلية
دفــــاعـيــــة تـــسـيــــر في اتجــــاه الــتقــــوقع
والانـسحـاب بـدل مجـابهــة التحـديـات
الـراهنـة والمسـتقبليـة". وهنـا "يتـوجه )
ــــســــــان المـقـهــــــور ( نـحــــــو المــــــاضــي الإن
ويـتمــسك بــالـتقـــاليــد والأعــراف بــدل
ــــى الـتــصــــدي لـلحــــاضــــر والـتــطـلع إل
المــسـتقـبل". وهـــذا معـنــاه الــركــون إلــى
الكـــسل والـــسلـبـيـــة، فـيــسـتقـيل عـنـــده
الـعـقـل أو يـــكـــــــــــاد، وتــــتـعـــــطـل الإرادة،

وينضب نبع الإبداع.  
أما المفهوم المـركزي الذي يتعاطى معه
الدكتور حجازي في أغلب مؤلفاته فهو
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وبحــسب الـــدكتــور مـصـطفــى حجــازي
في كــتــــــابه ) الـــتخـلف الاجــتــمـــــاعــي؛
مــــدخل إلـــى ســيكـــولـــوجـيـــة الإنــســـان
المقهــور ( ان ثمــة "محــورين أســاسـيين
تدور حولهما الحياة النفسية للإنسان
المـقهور، همـا علاقة الـتسلط ـ الـرضوخ
مـن نـــاحـيـــة، واعـتـبـــاط الـطـبـيعـــة مـن
نــــاحـيــــة ثــــانـيــــة. ويـلازمهـمــــا معــــاً في
تفـاعلهمـا، الانعـدام الأسـاسي لـلشعـور
بالأمن، وسيطرة حالة من العجز أمام
الطـبيعـة وأمــام المتـسـلط، ومـا يـرتـبط
بـهمــا مـن عُقــد نقـص وعــار". وإذن هــو
ــــذي يخـلق عجــــز بفـعل الاسـتـبــــداد ال
الــذات الخـــانعــة الـــراضخــة. ولابــد أن
تكـــون مـثل هـــذه الـــذات عـــاجـــزة أمـــام
الـطـبـيعـــة أيـضـــاً، فهــي لا تفهـمهـــا ولا
تعــرف كـيف تـتعــامل معهــا وتـتفــاعل..
فـتـكــــون ضحـيــــة جهـلهــــا وأمـيــتهــــا، أو
ضحـيــة المـمـنــوعــات والمـمـتـنعــات الـتـي
تعيق تعاملها وتفاعلها مع محيطها..
أمــــا أس مـــشـكلــــة الــــذات تلـك فهــــو في
علاقـتهــــا مع الـــدولـــة الـتـي تعـيــش في
كنفها؛ الدولة الاستبدادية المتسلطة. 
ـــــة ( ـــــدول ـــــة أو ) شـــبه ال ـــــدول أفـــــرزت ال
العربيـة، الاستبداديـة حداثة مـظهرية
مـشـوهـة مـن غيـر أن تـصيـب المضــامين
بـتغييـر حقـيقي. ومع وجـود مؤسـسات
دولة وأنظمـة وقوانين ) شكلية ( بقيت
القضايـا الأُخر علـى حالهـا، فلم تُحرر
الـذات الإنـســانيــة، ولم تـؤسـس قـواعـد
راسخـة لمجتـمع حيــوي عقلاني مـنتج،
ولذا لم تحـصل تنميـة حقيـقية. فـإلى
جــــانـب مــظــــاهــــر العـمــــران اسـتـمــــرت
العقلـية الفئـوية بـالتحكم بقبـضة من
ـــــد، مــن غــيــــــر تحقـــيق أي قـــــدر حـــــدي
ملمـوس من الإصلاح الـسيـاسي، أو أي
قــــدر كــــافٍ مــن الإصلاح الاقـتــصــــادي.
وظـلت الـشــرائح الاجـتمـــاعيــة الـــدنيــا
تعيـش في ظل شروط حيـاتية متـدنية،
وأحيــانــاً قــاسيــة، في مجــالات الـصحــة
ـــــة والــتـعلــيــم والخـــــدمـــــات الأســـــاســي
الأخــــرى، نــــاهـيـك عـن الــــذل والـقهــــر

والعطالة الحضارية. 
إن فـئــــة حــــاكـمــــة مــتخـلفــــة تــــدرك أن
اسـتـمـــرار سلـطـتهــا مــرهــون بـــالإبقــاء
ــــة الاجــتــمــــاعــيــــة ــــى تخـلف الــبــيــئ عل
والثقافيـة، حيث يغدو الإنـسان المقهور
ــــرز والمهــــدور والمــــســتلــب واحــــداً مــن أب
نتاجاتها ومظاهرها. فهذه الفئة تريد
الجــســد الـطـيّع للإنــســـان، ولكـن غـيــر
ــــــى العـكــــس ممـــــا تحـــــدث المــنــتـج )عل
مـيـــشــيل فــــوكــــو عـن الإنـــســــان الــطــيع
ــــــتــج الـــــــــــــــــذي أرادتــه وخــلــقــــــتــه ــــــن والم
الـــرأسـمـــالـيـــة الـصـــاعـــدة في الغـــرب (.
فــالاقـتـصــاد الـــريعـي ) سـمــة اقـتـصــاد
المجتـمعــات المـتخلفــة ( كـفيـل بتـــوفيــر
الحـد الأدنــى من ظــروف المعيـشـة، وإنْ
كـــانـت غـيــــر لائقـــة في الأحـــوال كـلهـــا.
والـفئــة الحـــاكمــة تــستـفيــد أيـضـــاً من
وضـع الـهــــــزيمــــــة لإدامــــــة سـلــــطــتـهــــــا
ـــــذريعــــة ــــسلـــطــــة ب ــــة هــــذه ال وشــــرعــن
مقتـضيـات مـواجهـة ) العـدو (، وتكـون
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خلفّت الهزيمة الذات
العاجزة والمقهورة، أو أن
الذات العاجزة والمقهورة
لم تكن لها أن تنتصر في

حرب، أية حرب. لذا
فهزيمتها نتيجة منطقية
لمقدمات قهرها وعجزها.

وبالتالي عززت الهزيمة
عندها مشاعر العجز والقهر.
غير أن هذه المشاعر لا يمكن

استبطانها بسهولة،
وتتسم بكثير من الالتباس

والتعقيد، حتى يمكن
الإشارة إلى إصابة الذات

المهزومة تلك، بحالة من
الفصام بعدما راحت

تستنجد أو تبتكر جملة من
الوسائل الدفاعية، وأولها

الانكفاء على النفس
والارتداد إلى ماضٍ

متوهم يصاحبه فقدان
للحس التاريخي، ومن ثم

ضعف في القدرة على
الحس والحدس السياسيين

السليمين. وهكذا قاد
الانكفاء والارتداد إلى

الماضي إلى استعارة لباس
تنكري زائف عن مجد غابر

يوهم بأن تلك الذات ما
تزال هي الأفضل بين

الذوات الأخرى على الرغم
من كل شيء. 


